
 طهــران – يتفـــق متابعـــون للشـــأن 
الاقتصـــادي الإيراني علـــى أن المحافظ 
الجديـــد للبنـــك المركـــزي ســـيكون فـــي 
مهمة ليســـت ســـهلة لإعادة ضبط أوتار 
السياســـة النقديـــة والتشـــوهات التي 
تعتـــري النمـــو بالبلد الـــذي يعاني من 
تراكم الأزمات بسبب استمرار العقوبات 

الأميركية وتأثيرات الجائحة.
وتبـــدو معالجة تدهور ســـعر صرف 
العملـــة المحليـــة أكبر تحد ســـيواجهه 

علي صالح أبادي الذي عينته السلطات 
الأربعاء خلفا لأكبر كوميجاني المعينّ من 
قبل الرئيس الســـابق حسن روحاني في 
أغســـطس الماضي قبل شـــهر من انتهاء 
ولايتـــه، وذلك بعد اســـتقالة عبدالناصر 
همتـــي والذي كان أحد المعتدلين القلائل 
الذين خاضوا الانتخابات الرئاســـية في 

يونيو الماضي.
وأقـــر الرئيـــس المتشـــدد إبراهيـــم 
رئيســـي بعـــد تعيـــين صالـــح أبـــادي 

ضمنيا بصعوبة المهمـــة حينما قال في 
تصريحـــات نقلها التلفزيوني الرســـمي 
الإيرانـــي إن ”دور البنـــك المركـــزي فـــي 
الحفـــاظ علـــى قيمـــة العملـــة الوطنية 
أساســـي  التضخـــم  علـــى  والســـيطرة 

للغاية“.
ومنذ انســـحاب الرئيـــس الأميركي 
الســـابق دونالـــد ترامـــب مـــن الاتفاق 
النـــووي في مايو 2018، شـــهدت العملة 
الإيرانية انهيارا متســـارعا لم تســـجله 
منـــذ 1979 خاصـــة مـــع تقييـــد التجارة 

النفطية لطهران.
ورغم انتهاك إيران للقيود المفروضة 
عليهـــا والالتفـــاف علـــى الحظـــر بعدة 
طرق منها الســـماح باستخدام العملات 
المشـــفرة، لكنها لم تتمكـــن من التصدي 
لتدهور عملتها التـــي فقدت 70 في المئة 

من قيمتها.
وشـــهدت ســـوق الصـــرف المحليـــة 
ضغوطـــا أثناء فترة تولي همتي منصب 
محافظ المركزي حيث انهار سعر العملة 
المحلية مقابل الدولار، وتشير التقديرات 
إلى أن العملـــة الأميركية ارتفعت بواقع 

120 في المئة.
وفي بدايـــة 2018 قفز ســـعر الدولار 
في الســـوق الســـوداء من نحو 114 ألف 
ريـــال إلى قرابـــة 250 ألف ريـــال حاليا، 
وهـــو مـــا يعنـــي أن العملـــة الأميركية 

حققـــت مكاســـب اقتربت مـــن نحو 136 
ألـــف ريـــال في غضـــون أقل مـــن ثلاث 

سنوات.
ولا تزال الســـلطات النقدية الإيرانية 
تحدد ســـعر الـــدولار عند نحـــو 42 ألف 
ريال في الســـوق الرســـمية، ولكن موقع 
متابعـــة  فـــي  المتخصـــص  بونباســـت 
ســـوق العمـــلات حـــول العالـــم يشـــير 
إلـــى أن ســـعر الـــدولار كان معروضـــا 
للبيـــع الصيف الماضي بســـعر يبلغ 125 

ألف ريال.
ويرى خبـــراء أن الحكومـــة لا تملك 
حلـــولا عاجلة لوقف نزيـــف العملة رغم 
مكابـــرة المســـؤولين بأن لديهـــم القدرة 
علـــى إحـــداث اختـــراق في جـــدار هذه 
المشـــكلة بينما فشـــلت حكومة روحاني 

في ذلك.
وســـبق أن أججـــت الأزمـــة الماليـــة 
وشحّ النقد الأجنبي احتجاجات شعبية 
امتـــدت إلـــى معظـــم الأقاليـــم الإيرانية 
وقامـــت ميليشـــيات الحـــرس الثـــوري 

بإخمادها بالقوة.
ومنـــذ بدايـــة 2022 أرغـــم التدحرج 
المتســـارع في قيمة العملة المركزي على 
التحـــرك حيث قـــام بضـــخ الملايين من 
الدولارات في الســـوق لتحقيق استقرار 
الريـــال لكنه لم يفلـــح في تحقيق الهدف 
رغـــم أن همتـــي قـــال قبل اســـتقالته إن 

البنك ”لديه احتياطيات وفيرة من النقد 
الأجنبي“.

جاربيـــس  إلـــى  رويتـــرز  ونســـبت 
إراديان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا بمعهد التمويل 
الدولي قوله إن إيران لديها ”احتياطيات 
محـــدودة مـــن النقـــد الأجنبـــي متاحة 
لضخهـــا فـــي الســـوق ولـــن تتمكن من 
احتواء انخفاض آخر فـــي قيمة العملة 
في وجود العقوبـــات الأميركية والعزلة 

عن المجتمع الدولي“.

في  لإيـــران  الاقتصـــادي  والوضـــع 
طريق مســـدود ولم يعد بالإمكان تدارك 
الأزمة فـــي ظل تفاقم معانـــاة المواطنين 
السلطة  وســـيطرة  الفساد  واســـتفحال 
الدينية على ثروات البلاد وتســـخيرها 
الخارجيـــة  السياســـية  للأجنـــدات 
وحرمـــان الشـــعب منهـــا طيلـــة أربعة 

عقود.
وبينمـــا تصر طهـــران على مواصلة 
برنامجهـــا النـــووي الذي قيـــد تعاملها 

مـــع النظـــام المالي العالمي وتســـبب في 
عزوف المستثمرين الأجانب، يتأكد يوما 
بعد يوم أن التضخم الذي بلغ مســـتوى 
هو الأعلى منذ قرابة ثلاثة عقود أنه في 

صدارة الأزمات المزمنة.
الإيرانـــي  الإحصـــاء  مركـــز  وكان 
الحكومي قد نشـــر في أغسطس الماضي 
أســـعار  متوســـط  أن  تظهـــر  بيانـــات 

الاستهلاك بلغت قرابة 45 في المئة.
ويؤكـــد اقتصاديـــون أن العجز في 
موازنـــة 2021 – 2022 التـــي بـــدأت فـــي 
مارس الماضـــي وأيضا نمـــو المعروض 
النقدي ســـيدفعان التضخم إلى الارتفاع 
ويتســـبب فـــي انخفـــاض جديـــد فـــي 
قيمـــة العملة وتضاؤل القوة الشـــرائية 

للمواطنين.
وقـــال معهـــد التمويـــل فـــي يونيو 
الماضي إن إيران ستشهد، في حالة إبرام 
اتفاق نووي جديد يتجاوز مجرد العودة 
إلـــى شـــروط 2015، نمو النـــاتج المحلي 
الإجمالي الحقيقي بنســـبة 4.3 في المئة 

هذا العام، ثم 5.9 في المئة في 2022.
وفـــي إطار ذلـــك التصور قـــد ترتفع 
الاحتياطيات الرســـمية لأكثر من مثليها 
بنهاية 2023 من 70 مليار دولار في مايو 
الماضي. وقد يساعد الاستثمار الأجنبي 
المباشـــر في خلق الوظائف وســـتحقق 

إيران فائضا ماليا بحلول 2023.

 مســقط – كثفت الحكومـــة العمانية 
خطواتها لبلورة خطط إصلاح الاقتصاد 
من بوابة رفع مركز تنافســـية الســـلطنة 
إقليميـــا ودوليا في ســـهولة ممارســـة 

الأعمال.
وتريد مســـقط وضع أهداف طموحة 
عبـــر  الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  لجـــذب 
مراجعة شـــاملة تهدف إلـــى تعزيز بيئة 
الأعمال في إطار اســـتراتيجية التنويع 
لمواجهـــة الأزمة المالية التـــي أثرت على 

البلاد طيلة السنوات الأخيرة.
وطرحـــت غرفـــة تجـــارة وصناعـــة 
عُمان دراســـة اقتصادية شاملة وضحت 
من خلالها التحديـــات التي تواجه بيئة 
الأعمال والاستثمار في السلطنة وإيجاد 

الحلول العلمية لها.
خطـــط  لتعزيـــز  الدراســـة  وتأتـــي 
الحكومة الرامية إلى جذب الاستثمارات 
وتسهيل بيئة الأعمال والإسهام بفاعلية 
في تسريع سياسات التنويع الاقتصادي 

التي تهدف السلطنة إلى تحقيقها.
وصنـــف تقريـــر ســـهولة ممارســـة 
الأعمـــال لعام 2020 والصـــادر عن البنك 
الدولي والذي يقيس أداء 190 بلدا حول 
العالم، عُمان في المركز الثامن والســـتين 
عالميـــا متقدمة 10 مراتب عما كانت عليه 

في العام السابق.
وأشـــار رضا بـــن جمعـــة آل صالح 
تجـــارة  غرفـــة  إدارة  مجلـــس  رئيـــس 
وصناعة عُمان إلى أنّ الدراســـة تتناول 
في  والإجراءات  والتشـــريعات  القوانين 
السلطنة ومدى تنافســـيتها وسهولتها 

ووضوحها إقليميا ودوليا.
وأوضح أنها تشمل أيضا المحفزات 
والتســـهيلات المرتبطة بالاســـتثمار في 
مختلف القطاعات الاقتصادية وتنافسية 
إدارة البنية الأساســـية، مثـــل المطارات 
والموانئ وغيرهـــا من المرافق، في تقديم 

الخدمات للقطاع الخاص.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة 
الرسمية إلى آل صالح قوله إن ”الدراسة 
تناقش الرســـوم والضرائب مقابل حجم 
الســـوق المحلـــي والنشـــاط الاقتصادي 
للوصول إلـــى الصيغة المثلى والســـبل 
الكفيلة بتقدم الســـلطنة في التصنيفات 
الدوليـــة الخاصة بممارســـة وســـهولة 

الأعمال“.
وأضـــاف ”الدراســـة جـــاءت إيمانا 
مـــن الغرفـــة بأهمية الإســـهام فـــي رفد 
الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض 
بالاســـتثمار وسهولة ممارســـة الأعمال 
عبر إجراء دراســـة اقتصادية للجوانب 
المؤثـــرة على الاســـتثمار في الســـلطنة 
وكيفيـــة إضفـــاء المرونـــة عليهـــا بمـــا 
يتواكـــب مـــع النهضـــة المتجـــددة التي 
تشهدها السلطنة بقيادة السلطان هيثم 

بن طارق“.
ومـــن المتوقـــع أن تعطي الدراســـة 
صـــورة واضحـــة للجهـــات الحكوميـــة 
والخاصـــة عـــن الجوانب التـــي يتطلب 
تطويرها وتحسينها في بيئة الاستثمار 
وســـهولة ممارســـة الأعمال وفق أسس 
اقتصادية تنافســـية تأخذ فـــي الاعتبار 
جميع عوامل المنافســـة والممكنات التي 

يمكـــن أن تجذب الاســـتثمار وتحُسّـــن 
التصنيفـــات  فـــي  الســـلطنة  مراكـــز 

الدولية.
وتنشغل السلطات منذ فترة بتطوير 
الإجـــراءات وتلبية رغبات رجال الأعمال 
والمستثمرين لتطوير البيئة الاستثمارية 
في السلطنة بما يتماشى مع المستجدات 
والمتغيـــرات المتســـارعة فـــي الاقتصاد 
المحلي والعالمـــي وأهمية إضفاء المرونة 

على ممارسة الأعمال.
طريـــق  فـــي  قدمـــا  تضـــع  وحتـــى 
تحقيق أهدافها، بدأت مســـقط الأسبوع 
الماضـــي بمنح تأشـــيرات إقامـــة طويلة 
الأجـــل لمســـتثمرين أجانـــب فيما تطبق 
الدولـــة الخليجية المثقلـــة بأعباء الدين 
إصلاحات واســـعة لتصحيح أوضاعها 

المالية الواهنة.
ويـــرى محللـــون أن القرار ســـيدعم 
منـــاخ الأعمـــال وســـيعمل علـــى توفير 
بيئة جاذبة ومشـــجعة على نمو ونجاح 
وســـيعطي  الاســـتثمارية،  المشـــروعات 
الوجهة العمانية مكانة تنافسية إقليميا 

ودوليا.

وتحـــرك عُمان، وهـــي ضمن أضعف 
الـــدول من الناحيـــة المالية فـــي منطقة 
الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشيرات 
إقامة طويلة الأمد للمستثمرين الأجانب 
مماثل لتحـــركات جارتها الإمارات خلال 
الســـنوات الأخيـــرة لمنح إقامـــات أطول 

أمدا.
جـــذب  فـــي  الحكومـــة  وتطمـــح 
الاســـتثمارات الأجنبية لتنويع اقتصاد 
البلـــد بعيداً عـــن النفط، مســـتهدفة في 
والســـياحة  الصناعـــة  قطاعـــات  ذلـــك 
والتعدين وقطاع الخدمات اللوجســـتية 
والتعليم  والأســـماك  الزراعـــة  وقطـــاع 
والصحـــة وتقنية المعلومات والقطاعات 
لة فـــي الاقتصاد الأخضر  الممكنـــة المتمثِّ

والدائري.
تداعيـــات  الجائحـــة  وفرضـــت 
استثنائية على البلاد في مستهلّ مسار 
جديد للإصلاح مرتبط بمجيء السلطان 
هيثم الذي كشـــف منذ الأيام الأولى عن 
توجّه نحو التخلّص من البطء والتكلّس 
في أجهزة الدولـــة وإزالة كافة العراقيل 
الاقتصـــادي،  الإصـــلاح  أخّـــرت  التـــي 
وجـــاءت الظـــروف الحالية لتثبـــت أنّه 

ضرورة ملحّة.
وكانـــت الســـلطنة قد وضعـــت منذ 
فترة عناوين عريضة لإصلاح اقتصادها 
وتنويع مصادر الدخل، وإدخال تعديلات 
تشـــمل فرض ضرائب والحـــدّ من الدعم 
الحكومي، إلا أن الخطط تأجلت في عهد 
السلطان الراحل قابوس بن سعيد، الذي 
توفـــي العـــام الماضي، حيث لـــم تتحتّم 
الحاجة إلى الدفع بتلك الإصلاحات كما 

هي عليه الحال اليوم.
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لدى إيران احتياطي 

نقدي محدود لن يحتوي 

انخفاضا آخر بالعملة

جاربيس إراديان

ندرس الجوانب المؤثرة 

على الاستثمار وكيفية 

إضفاء المرونة عليها

رضا بن جمعة آل صالح

 الريــاض – أكـــدت قفـــزة قيمـــة عملاق 
النفـــط الســـعودي شـــركة أرامكـــو فوق 
الهدف الذي وضعته الحكومة السعودية 
بعـــد قرابـــة العامـــين مـــن إدراجها في 
البورصـــة المحلية، ثقة المســـتثمرين في 
أحـــد أبرز الكيانـــات التـــي تنافس على 

صدارة ترتيب أكبر شركات العالم.
وتخطت قيمة أرامكو عتبة تريليوني 
دولار لأول مـــرة منذ إدراجها في بورصة 
الريـــاض (تـــداول) مدعومـــة فـــي ذلـــك 
بالمكاســـب الكبيرة التي تسجلها أسعار 
النفط الخام في الأســـواق مؤخرا والتي 
تقتـــرب حاليا من أعلى مســـتوياتها في 

سبع سنوات.
وقفز ســـهم أرامكو بأكثـــر من اثنين 
في المئة خلال تعاملات الأربعاء، مسجلا 
ســـعر 37.85 ريالا (10.09 دولار) للســـهم، 
فيما ســـجل مطلع الجلسة سعر 38 ريالا 
(10.13 دولار)، وهو أعلى مستوى له منذ 

السابع عشر من ديسمبر 2019.
وتزامـــن ارتفاع ســـهم الشـــركة مع 
صعـــود أســـعار النفـــط متجـــاوزة 82.9 
دولارا للبرميل قرب أعلى مستوياته منذ 
أكتوبـــر 2014. وبذلك ترتفع قيمة أســـهم 
أرامكو إلى نحو 7.6 تريليون ريال أي ما 

يعادل نحو 2.03 تريليون دولار.

وتعد أرامكـــو ثالث أكبر شـــركة في 
العالـــم مـــن حيـــث القيمة بعد شـــركتي 
أبل التي تبلـــغ قيمتها حاليا حوالي 2.4 
تريليـــون دولار وشـــركة مايكروســـوفت 

بقيمة تبلغ نحو 2.2 تريليون دولار.
وكان الصعود الجامح في سعر سهم 
أرامكو قد هـــدأ في ديســـمبر 2019 حين 
ارتفع بنسبة 1.63 في المئة، لتستقر قيمة 
الشـــركة آنذاك عند تريليوني دولار بعد 
أن كانـــت قيمتها قد ارتفعت بنحو 15 في 

المئة فـــي أول يومين للتـــداول عقب أكبر 
طرح على الإطلاق.

وأدرجـــت الحكومة أســـهم الشـــركة 
النفطيـــة، التي اســـتحوذت علـــى 70 في 
المئة من الشـــركة الســـعودية للصناعات 
الأساسية (سابك) في يونيو 2020، بسعر 
طـــرح 32 ريـــالا (8.53 دولارات) مـــا قيـــم 
الشركة حينها عند حوالي 1.706 تريليون 

دولار.
وجـــاء الإدراج بعـــد طـــرح الحكومة 
حصة من الشركة للاكتتاب العام في أكبر 
اكتتـــاب أولي في التاريـــخ، بعد أن جمع 
25.6 مليـــار دولار، متجاوزا شـــركة علي 

بابا الصينية.
وهـــذه الخطـــوة جـــزء مـــن برنامج 
الحكومة لإصـــلاح الاقتصاد الهادف إلى 
تنويع مصـــادر الدخل بعيـــدا عن النفط 
والـــذي تم إطلاقـــه فـــي 2016، ويتضمن 
بيـــع العديد من الأصول وطرح شـــركات 

حكومية عدة للاكتتاب.
وحتـــى الآن لا توجـــد بـــوادر علـــى 
استكمال الرياض طرح الجزء المتبقي من 
الأسهم المخصصة للإدراج ومجموعها 5 

في المئة في إحدى البورصات العالمية.
وكانت أرامكو قد طرحت 1.5 في المئة 
من أســـهمها في سوق الأســـهم المحلية، 
وخصصت مليار سهم تعادل 0.5 في المئة 
للأفراد، في حين خصصت ملياري ســـهم 
للمؤسسات، أي ما يعادل واحدا في المئة 
من إجمالي أســـهم الشـــركة، واحتفظت 

الحكومة بحصة 98.5 في المئة.
ورغـــم المســـار الطويل الذي ســـلكه 
طرح أســـهم شـــركة أرامكـــو والتقليص 

الكبير في خطط الطرح واقتصار الإدراج 
علـــى الســـوق المحليـــة، إلا أن الخطـــوة 
تعد نقلـــة نوعية كبرى ليـــس في تاريخ 
الشركة العملاقة، بل في تاريخ الاقتصاد 

السعودي.
ومنـــذ بداية الأســـبوع الحالي حقق 
سهم أرامكو مكاسب بأكثر من 5 في المئة 
على وقع تجاوز أســـعار النفط مســـتوى 
الثمانـــين دولاراً، بعد أن تمســـك تحالف 
أوبك+ بسياسة زيادة الإمدادات البطيئة 
والثابتـــة، في وقـــت أدى فيه نقص الغاز 

العالمي إلى زيادة الطلب على الخام.
وحققـــت أرامكو فـــي الربـــع الثاني 
مـــن 2021 أعلى صافي ربـــح فصلي منذ 
إدراجها في السوق السعودية، كما فاقت 
عات  الأربـــاح والإيـــرادات متوســـط توقُّ
المحللـــين، حيث نما صافـــي أرباح الربع 
الثاني بنســـبة 287.8 في المئة لتصل إلى 

95.47 مليار ريال (25.46 دولار).
ويـــرى المســـؤولون في الشـــركة أن 
أزمة الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية 
بســـبب ارتفـــاع أســـعاره تعـــزز بالفعل 
الطلب علـــى النفـــط، وإن أرامكو جددت 
خططهـــا لزيـــادة طاقتهـــا الإنتاجية في 

السنوات الست المقبلة.
وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي 
للشـــركة الاثنـــين الماضـــي إن ”أرامكـــو 
ستكمل مشروع رفع طاقتها الإنتاجية من 
النفط بمقدار مليون برميل يوميا بحلول 
عـــام 2027 لتصـــل إجمالا إلـــى 13 مليون 

برميل يوميا“.
إنرجـــي  منتـــدى  خـــلال  وأوضـــح 
”طاقتنـــا  الإنترنـــت  عبـــر  إنتليجنـــس 

القصوى المســـتدامة من 12 إلى 13 مليون 
برميل يوميا. لن تصل إلى حدها الأقصى 
عنـــد 13 مليـــون برميـــل يوميـــا قبل عام 

.“2027
وأشـــار الناصر إلى أن شح إمدادات 
الغـــاز علـــى مســـتوى العالم ســـاعد في 
تعزيـــز الطلب على النفـــط بمقدار نصف 
مليون برميل يوميا مع تحول المستهلكين 

من الغاز إلى النفط الخام.
وتهـــدف أرامكو إلى توســـيع نطاق 
أعمالها التجارية في النفط إلى 8 ملايين 
برميـــل يوميـــا خلال الســـنوات الخمس 
المقبلة مـــن 5.5 مليون برميـــل يوميا في 

الوقت الراهن.
وقامت الحكومة بإعادة تنظيم هيكلة 
الشـــركة التي تعد الأكبر عالميا في قطاع 
النفـــط والغاز، وأنشـــأت قســـما بقيادة 
عبدالعزيـــز القدمـــي يركز على تحســـين 
محفظتها الاســـتثمارية وتعزيز الوصول 

إلى الأسواق النامية.
كما اتخذت منحى جديدا منذ الإعلان 
عن ”رؤيـــة 2030“ يتمحور حول الاهتمام 
أكثر بقطـــاع التكريـــر والبتروكيماويات 
حيث بدأت تتوســـع في مشاريع تمتد من 
الهند وماليزيا وإندونيســـيا وصولا إلى 

أميركا الجنوبية.
وتقـــول أرامكـــو إن نموذج أنشـــطة 
المصـــب ينقســـم إلـــى 4 وحدات تشـــمل 
والتجـــارة  التكريـــر  وتضـــم  الوقـــود 
والتجزئـــة وزيـــوت التشـــحيم ووحـــدة 
الكهربائية  الطاقة  ووحـــدة  الكيميائيات 
والتوزيـــع  الأنابيـــب  خطـــوط  ووحـــدة 

والمرافئ.

أرامكو ثالث أكبر شركة 

من حيث القيمة بعد أبل 

وقيمتها 2.4 تريليون دولار 

ومايكروسوفت وقيمتها 

2.2 تريليون دولار

كسبت أرامكو الرهان الذي يسعى 
ــــــي العهد الســــــعودي الأمير  ــــــه ول ل
ــــــن ســــــلمان مــــــرة أخرى  محمــــــد ب
عندما تخطت قيمة الشــــــركة حاجز 
ــــــذ  ــــــي دولار لأول مــــــرة من تريليون
طرحهــــــا في البورصة المحلية نهاية 
2019 بعد ارتفاع سعر أسهمها في 
ظل انتعاش أســــــعار الخام، لتؤكد 
ــــــم الحكومة  مجــــــددا صــــــواب تقيي

لعملاق النفط على المدى البعيد.

مان تسعى لتعزيز مكانتها 
ُ
ع

في مؤشر سهولة الأعمال
قيمة أرامكو تتخطى عتبة تريليوني دولار

لأول مرة منذ الطرح
مكاسب النفط ترفع سهم الشركة 2 في المئة وتدعم تقييمها مستقبلا

ثقة عالية من المستثمرين

الاكتفاء بمراقبة ما يحدث

هل تتصدى إيران لتدهور عملتها مع تعيين محافظ جديد للمركزي؟


